
 الطيب والخبيث
 

ومن سمات هذه    ،من مقاصد شريعتنا الغراء التمييز بين الطيب والخبيث
فيعملون الطيبات   ، لفرق بين الطيبات والخبائثباالشريعة الكريمة تعريف الناس  

وقد ذكر الله تعالى الطيب على أشكال متعددة فطيبوا   ،ويبتعدون عن الخبائث
 أنفسكم بها:

فقد أمر الله رسله عليهم السلام بالأكل من الطعام   ،فمنها الطعام الطيب
الِِاً إِنِِّ بِاا  تعالى:    فقال  ،الطيب لُوا صا ا الرُّسُلُ كُلُوا مِنا الطَّيِِبااتِ وااعْما أاي ُّها ﴿يَا

لُونا عالِيمٌ﴾  . ت اعْما
رازاقْ نااكُمْ   :فقال  ،وأمر به المؤمنين ا  ما طايِِبااتِ  مِنْ  نُوا كُلُوا  آما الَّذِينا  ا  أاي ُّها ﴿يَا

﴾ هُ ت اعْبُدُونا تُمْ إِيََّ    .وااشْكُرُوا لِلَِِّّ إِنْ كُن ْ
نَّ   فقال:   ،وأمر به بني إسرائيل الْما عالايْكُمُ  واأانْ زالْناا  اما  الْغاما عالايْكُمُ  ظالَّلْناا  ﴿وا

هُمْ  أانْ فُسا انوُا  لاكِنْ كا وا ظالامُونَا  ا  ما وا رازاقْ نااكُمْ  ا  ما طايِِبااتِ  مِنْ  لْواى كُلُوا  واالسَّ
﴾    .ياظْلِمُونا



ا    :فقال  ،وأمر به جميع البشر مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم  أاي ُّها ﴿يَا
لاكُمْ   إِنَّهُ  يْطاانِ  الشَّ خُطوُااتِ  ت اتَّبِعُوا  والًا  طايِِبًا  لًً  لاا حا الْأارْضِ  فِ  مَِّا  النَّاسُ كُلُوا 

 .عادُوٌّ مُبِيٌن﴾
المتمسكات بشرع الله  التقيات  القانتات  الصالحات  الزوجات   ،ومنها 

أولًدها وتربي  زوجها  عرض  وتحفظ  ربها  وتعبد  نفسها  تعالى  ،فتحفظ  : قال 
 ﴿الطَّيِِبااتُ للِطَّيِِبِينا واالطَّيِِبُونا للِطَّيِِبااتِ﴾. 

خبيثة  ،ومنها الأرزاق والأموال جملة وأرزاق  طيبة  أرزاق  أمر   ،فهناك  وقد 
نُوا أانْفِقُوا  الله تعالى بالتصدق من الرزق الطيب دون الخبيث   ا الَّذِينا آما أاي ُّها ﴿يَا

مِنْهُ  الخاْبِيثا  مُوا  ت ايامَّ والًا  الْأارْضِ  مِنا  لاكُمْ  أاخْراجْناا  مَِّا  وا تُمْ  ب ْ سا ا كا ما طايِِبااتِ  مِنْ 
يدٌ  لاسْتُمْ بِِخِذِيهِ إِلًَّ أانْ تُ غْمِضُوا فِيهِ وااعْلامُوا أانَّ الِلَّّا غانٌِِّ حَاِ  .  ﴾تُ نْفِقُونا وا

قال رسول الله صلى الله   ، ومنها التكسب من الحلال والابتعاد عن الحرام
»لً يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب، إلً أخذها الله بيمينه،  عليه وسلم:  

 . فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم«
زكريَ  ،ومنها الأولاد الصالحون فِ  السلام  فقال  عليهما  ا   :ومريم  لاها فَّ ﴿واكا

لاكِ   أانََّّ  رْيماُ  ما يَا قاالا  رزِْقاً  ا  ها عِنْدا دا  واجا الْمِحْراابا  ريََّ  زاكا ا  ها عالاي ْ لا  داخا ا  ريََّ كُلَّما زاكا
ابٍ ) اءُ بِغايْرِ حِسا نْ ياشا ا قاالاتْ هُوا مِنْ عِنْدِ الِلَِّّ إِنَّ الِلَّّا ي ارْزُقُ ما ذا هُناالِكا   (37ها

عااءِ﴾ يعُ الدُّ بْ لِ مِنْ لادُنْكا ذُريَِِّةً طايِِباةً إِنَّكا سماِ ريََّ رابَّهُ قاالا رابِِ ها  .داعاا زاكا



الأرض وجه  على  تصاعد  وما  التراب  اءً :  فقال  ،ومنها  ما دُوا  تَاِ ﴿ف الامْ 
عِيدًا طايِِبًا﴾ مُوا صا يامَّ  . ف ات ا

بِِِذْنِ   ومنها البلد الذي تربته صالحة للزراعة ن ابااتهُُ  ْرجُُ  يَا الطَّيِِبُ  لادُ  ﴿واالْب ا
﴾ وْمٍ ياشْكُرُونا تِ لقِا رِِفُ الْْيَا لِكا نُصا ذا ْرجُُ إِلًَّ ناكِدًا كا بُثا لًا يَا  .رابِِهِ واالَّذِي خا

الَّذِي    :ومنها عموم المنافع والمصالح يَّ  الْأمُِِ النَّبَِّ  الرَّسُولا  ي اتَّبِعُونا  ﴿الَّذِينا 
عانِ   اهُمْ  ها ي ان ْ وا عْرُوفِ  بِالْما يَاْمُرُهُمْ  يلِ  نِْْ واالِْْ وْرااةِ  الت َّ فِ  هُمْ  عِنْدا كْتُوبًا  ما دُوناهُ  يَاِ

مُُ الطَّيِِبااتِ وايُُارِمُِ عالايْهِمُ الخاْباائِثا  لُّ لَا رِ وايُُِ    .}يُل لَم الطيبات{. ﴾الْمُنْكا
والمشارب المطاعم  الخبائث{  والمناكح  من  عليهم  المطاعم    .}ويُرم  من 

 والمشارب والمناكح، والأقوال والأفعال.
فما انتشر فيه الخير وكثرت    ،ومنها البلدان فهناك بلاد طيبة وأخرى خبيثة

الطيب البلد  فهو  العبادة  وشرب   ،فيه  والزنَ  والمعاصي  الكفر  فيها  انتشر  وما 
الخبيث البلد  فهو  البشر  ،الخمور  لسياحة  مقراً  والخبائث   ،ولو كان  فالكفر 

وروعتهو تظلمه   جماله  تعالى  ، تذهب  آياةٌ    :قال  نِهِمْ  سْكا ما فِ  باإٍ  لِسا انا  دْ كا ﴿لاقا
ةٌ طايِِباةٌ وارابٌّ غافُورٌ﴾ يٍن واشِِاالٍ كُلُوا مِنْ رزِْقِ رابِِكُمْ وااشْكُرُوا لاهُ ب الْدا تاانِ عانْ يماِ ن َّ  . جا

فِ   ،ومنها أن الإنفاق في سبيل الله ولطاعة الله من الطيب الْنفاق  وأما 
رُوا يُ نْفِقُونا الصد عن دين الله والدعوة للكفر بالله فمن الخبائث   فا ﴿إِنَّ الَّذِينا كا

يُ غْلابُونا   ثَُُّ  سْراةً  حا عالايْهِمْ  تاكُونُ  ثَُُّ  يُ نْفِقُونَااا  فاسا الِلَِّّ  بِيلِ  سا عانْ  وا  ليِاصُدُّ مُْ  أامْواالَا



رُونا   نَّما يُُْشا ها رُوا إِلىا جا فا ُ الخاْبِيثا مِنا الطَّيِِبِ وايَاْعالا الخاْبِيثا   -واالَّذِينا كا ليِامِيزا الِلَّّ
﴾ الخاْاسِرُونا هُمُ  أوُلائِكا  نَّما  ها جا فِ  ف اياجْعالاهُ  يعًا  جماِ هُ  فايراكُْما ب اعْضٍ  عالاى  هُ    . ب اعْضا

تىَّ    ومنها الريح اللطيفة المفيدة للسفن  يرِِكُُمْ فِ الْباِِ واالْباحْرِ حا ﴿هُوا الَّذِي يُسا
فارحُِوا بِهاا﴾ رايْنا بِهِمْ بِريِحٍ طايِِباةٍ وا تُمْ فِ الْفُلْكِ واجا   .إِذاا كُن ْ

رابا    وهي لً إله إلً الله كلمة التوحيد  ،ومنها الكلمة الطيبة  يْفا ضا ﴿أالَاْ ت ارا كا
اءِ   ما السَّ فِ  ا  ف ارْعُها وا بِتٌ  ثَا ا  أاصْلُها طايِِباةٍ  راةٍ  جا شا طايِِباةً كا ةً  لِما ثالًا كا ما  ُ تُ ؤْتِ    -الِلَّّ

( رُونا  ي اتاذاكَّ لاعالَّهُمْ  للِنَّاسِ  الْأامْثاالا   ُ الِلَّّ ياضْرِبُ  وا رابهِِاا  بِِِذْنِ  حِيٍن  ا كُلَّ  ( 25أكُُلاها
ما  ق اراارٍ﴾ وا مِنْ  لَااا  ا  ما الْأارْضِ  ف اوْقِ  مِنْ  اجْتُ ثَّتْ  بِيثاةٍ  خا راةٍ  جا شا بِيثاةٍ كا خا ةٍ  لِما ثالُ كا

ا   را الْمُؤْمِنِينا عالاى ما ُ ليِاذا انا الِلَّّ ا كا فالتوحيد طيب والكفر خبيث قال تعالى ﴿ما
يِزا الخاْبِيثا مِنا الطَّيِِب﴾ تىَّ يما  .أانْ تُمْ عالايْهِ حا

والاستغفار والذكر  الدعاء  من  القولية  الطاعات  سائر    وغيرها   ،ومنها 
وْلِ واهُدُوا إِلىا صِرااطِ الِاْمِيدِ﴾  . ﴿واهُدُوا إِلىا الطَّيِِبِ مِنا الْقا

وبركاته  :ومنها السلام الشرعي بقول الله  ورحَة  عليكم  قال    ،السلام  فقد 
ةً طايِِباةً﴾  تعالى يَّةً مِنْ عِنْدِ الِلَِّّ مُبااراكا لِِمُوا عالاى أانْ فُسِكُمْ تحاِ لْتُمْ بُ يُوتًً فاسا  . ﴿فاإِذاا داخا

الصالحون الأتقياء  هم  البشر  من  الْمُتَّقِينا    والطيب   ُ الِلَّّ يَاْزيِ  لِكا  ذا ﴿كا
بِاا  31) الجاْنَّةا  ادْخُلُوا  عالايْكُمُ  مٌ  لاا سا ي اقُولُونا  طايِِبِينا  ةُ  ئِكا لاا الْما وافَّاهُمُ  ت ات ا الَّذِينا   )



﴾ لُونا تُمْ ت اعْما وهو التحية الطيبة والجنة   ،وانظر للتوافق بين الطيبين والسلام  كُن ْ
 دار الطيبين.

وجل    ،ومنها العيش على دين الله تعالى عز  الله  طاعة  على  نْ  والِياة  ﴿ما
هُمْ أاجْراهُمْ   لاناجْزيِ ان َّ يااةً طايِِباةً وا نَّهُ حا رٍ أاوْ أنُْ ثاى واهُوا مُؤْمِنٌ ف الانُحْيِي ا الِِاً مِنْ ذاكا عامِلا صا

﴾ لُونا انوُا ي اعْما ا كا نِ ما    .بِاِحْسا
طيبهم  فيظهر  الطيبون  فيموت  الموت  عند  فيظهر   ،أما  الخبثاء  ويموت 

عليه  صلى  قال    ،خبثهم الرجل :  سلم و الله  فإذا كان  الملائكة.  تحضره  »الميت 
الطيب. اخرجي   صالِا، قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة. كانت فِ الجسد 

ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لَا، حتى تخرج.    حَيدة، وأبشري بروح وريُان
لَا. فيفتح  السماء.  إلى  بها  يعرج  فيقال:   ثُ  فلان.  فيقولون  هذا؟  من  فيقال: 

مرحبا بالنفس الطيبة، كانت فِ الجسد الطيب. ادخلي حَيدة، وأبشري بروح 
بها إلى السماء   يوريُان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لَا ذلك حتى ينته

النفس  أيتها  اخرجي  قال:  السوء  الرجل  وإذا كان  وجل.  عز  الله  فيها  التي 
اخرجي الخبيث.  الجسد  فِ  وغساق   الخبيثة، كانت  بحميم  وأبشري  ذميمة، 

إلى   بها  يعرج  ثُ  تخرج  حتى  ذلك  لَا  يقال  يزال  فلا  أزواج.  شكله  من  وآخر 
فلان. فيقال: لً مرحبا بالنفس   السماء. فلا يفتح لَا. فيقال: من هذا؟ فيقال:



أبواب   لك  تفتح  لً  فإنَا  ذميمة.  ارجعي  الخبيث.  الجسد  فِ  الخبيثة، كانت 
   جه.رواه ابن ما. «السماء. فيرسل بها من السماء، ثُ تصير إلى القب 

ُ نسأل الله من فضله    ،وبها مساكن طيبة  ،والجنة مساكن الطيبين عادا الِلَّّ ﴿وا
اكِنا طايِِباةً   سا ما ا وا الِدِينا فِيها ا الْأانَْاارُ خا نَّاتٍ تَاْريِ مِنْ تحاْتِها الْمُؤْمِنِينا واالْمُؤْمِنااتِ جا

وْزُ الْعاظِيمُ﴾ ُ ذالِكا هُوا الْفا نَّاتِ عادْنٍ وارضِْواانٌ مِنا الِلَِّّ أاكْبا   فِ جا
 **********             ********** 

 الخطبة الثانية
الله وتعالى  -اختار  أطيبه،    -سبحانه  المخلوقات  أجناس  من  جنس  من كل 

واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لً يُب إلً الطيب، ولً 
يقبل من العمل والكلام والصدقة إلً الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره 

 تعالى.
ولً يرضى إلً به، ولً يسكن    الطيب منّا لا يناسبه إلا الطيب،  :عباد الله

 إلً إليه، ولً يطمئن قلبه إلً به.  
وهو أشد   إلا هو،  -تعالى  -فله من الكلام أطيبه الذي لا يصعد إلى الله

والكذب   والبذاء،  اللسان  فِ  والتفحش  المقال،  فِ  الفحش  عن  نفرة  شيء 
 والنميمة والبهت، وقول الزور، وكل كلام خبيث.   والغيبة،



به    وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها، يشرك  لً  وحده  الله  فيعبد 
شيئا، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه جهده وطاقته، ويُسن لطيبه إلى 
خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يُب أن يفعلوا به، ويعاملوه به، ويدعهم مِا 
أن   يُب  بِا  لَم  ويُكم  نفسه،  به  ينصح  بِا  وينصحهم  منه،  يدعوه  أن  يُب 

ولً يُملهم أذاه، ويكف عن أعراضهم، ولً يقابلهم    يُكم له به، ويُمل أذاهم
 بِا نَلوا منعرضه، وإذا رأى لَم حسنا أذاعه، وإذا رأى لَم سيئا كتمه.  

وأزكاها، أطيبها  الأخلاق  من  والرحَة،    وله  والسكينة،  والوقار،  كالِلم، 
الصدر  وسلامة  والصدق،  العريكة،  ولين  الجانب،  وسهولة  والوفاء،  والصب، 
الْيمان،  لأهل  الجناح  وخفض  والتواضع،  والِسد،  والِقد  والغش  الغل  من 
والعزة والغلظة على أعداء الله، وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله، والعفة، 

   والسخاء، والمروءة.والشجاعة، 
الذي    وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، المريء  الَنِء  الِلال  وهو 

 يغذي البدن والروح أحسن تغذية، مع سلامة العبد من تبعته.  
ومن الرائحة إلً أطيبها وأزكاها،    ولا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاها،

الأصحاب ينتقي    ومن  الكلام كما  أطايب  ينتقون  الذين  منهم  الطيبين  إلً 
أحدكم أطايب الثمر. فروحه طيب، وبدنه طيب، وخُلُقه طيب، وعمله طيب،  



وكلامه طيب، ومطعمه طيب، ومشربه طيب، وملبسه طيب، ومنكحه طيب، 
 ومدخله طيب، ومخرجه طيب، ومنقلبه طيب، ومثواه كله طيب. 

فقد جعل الله    ، ثم في الآخرة تتمايز الأشياء ويميز الله الخبيث من الطيب
الطيب بحذافيره فِ الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره فِ النار، فجعل الدور ثلاثة: 
وهي   طيب  جمعت كل  وقد  غيرهم،  على  حرام  وهي  للطيبين،  أخلصت  دارا 
الجنة، ودارا أخلصت للخبيث والخبائث، ولً يدخلها إلً الخبيثون وهي النار، 

بي وخلط  والخبيث  الطيب  فيها  امتزج  وقع  ودارا  ولَذا  الدار،  هذه  وهي  نهما، 
الًبتلاء بسبب هذا الًمتزاج والًختلاط. فالسعيد الطيب لً يليق به إلً طيب،  
ولً يَتِ إلً طيبا ولً يصدر منه إلً طيب، ولً يلابس إلً طيبا، والشقي الخبيث 
لً يليق به إلً الخبيث، ولً يَتِ إلً خبيثا، ولً يصدر منه إلً الخبيث، فالخبيث 

والطيب يتفجر من قلبه الطيب   جر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه، يتف
 على لسانه وجوارحه.  

بل    ولما كان المشرك خبيث العنصر، خبثه،  تطهر النار  لَ  خبيث الذات، 
منه،   خرج  ثُ  البحر،  دخل  إذا  خبيثا كما كان كالكلب  لعاد  منها  خرج  لو 

   على المشرك الجنة. -الله تعالى -فلذلك حرم
من  مبرءا  المطيب  الطيب  المؤمن  النار حراما    ولما كان  الخبائث، كانت 

إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها، فسبحان من بهرت حكمته العقول   عليه؛



والألباب، وشهدت فطر عباده وعقولَم بِنه أحكم الِاكمين، ورب العالمين،  
 لً إله إلً هو.  

فيا عبد الله ضع لنفسك مشروعاً في هذه الحياة واجعل لها هدفاً سامياً  
 تعيش عليه وتموت عليه ألا وهو أن تكون طيباً: 

والضلالات  - الكفريات  من  الخبيث  يدخله  لا  طيبا  عقلك  اجعل 
 بل املأه بالتوحيد والعلم والخير الكثير.   ،والبدع والخرافات

 ، اجعل قلبك طيبا فلا يدخله الشهوات ولا الحقد والبغض والحسد  -
 واملأه بالْيمان والتقوى والب واليقين.

والدعوة  - والدعاء  وبالاستغفار  الله  بذكر  رطبا  طيبا  لسانك  اجعل 
اللسان  ،والعلم  وبذاءة  القول  فاحش  عن  والنميمة   ،وابتعد  والكذب  والغيبة 

 .والسخرية
والوعظ  ،بالنظر إلى كتاب الله  ،اجعل عينيك طيبة - العلم    ، وإلى كتب 

واشغلها بالطاعات قبل أن تشغلك بالمعاصي فِ النظر إلى النساء العاريَت أو  
 صور المومسات.

 ،وزجل الطائعين وأصوات العابدين  ،اجعل أذنيك طيبة بسماع القرآن -
 ولً تشحنها بسماع الغناء والبذيء من الأقوال.



طيبة - أجزاء جسدك  وكل  وفرجك  وبطنك  ورجليك  يديك   ، اجعل 
 بالطاعات بعيدة عن الخبائث والمنكرات. 

وتحشر مع    ،وهنا تعيش طيبا وتموت طيبا ويثن عليك بطيبك الملائكة  -
الطيبين  ،الطيبين دار  الجنة  رباً   ، وتدخل  التوابين وتلقى  ويُب  الطيبين  يُب   

 والمتطهرين. 
قال تعالى:  ،  فاحرصوا على الطيب فِ دنياكم وابتعدوا عن كل خبيث تفلحوا

أوُلِ  يَا الِلَّّا  فاات َّقُوا  الخاْبِيثِ  ثْ راةُ  باكا كا أاعْجا لاوْ  وا واالطَّيِِبُ  الخاْبِيثُ  ياسْتاوِي  لًا  ﴿قُلْ 
﴾  . الْأالْباابِ لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا

 


